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المقدمة

ــزل القــرآن، ذي التفضــل والإحســان، والصــاة والســام على  ــق الأكــوان، من الحمــد لله خال

النبــي الأمــي خيــر ولــد عدنــان، مــن عمــت رســالته الإنــس والجــان، ورضــي الله عــن صحابته 

الأفــذاذ عظمــاء الشــأن، الذيــن جاهــدوا المشــركين بالمــال والنفــس واللســان، وعلى مــن 

ســلك ســبيلهم وتبــع خطاهــم إلــى يــوم يُبعــث النــاس إلــى الديــان.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة القائــد العســكري المجــد الباســل المصــارع المقتحــم الغمــرات، المســارع إلــى 

ــل  ــى كت ــم إل ــم وآلياته ــل عرباته ــات، ومحي ــار الوي ــق الكف ــار، مذي ــزع والأخط ــن الف مواط

ــب  ــي، الملق ــف المغرب ــد يوس ــد أحم ــدائد، القائ ــور على الش ــر، الصب ــد المنصه ــن الحدي م

ــم. بالضيغ

وقد اعمدت في تدوين سيرته على شهادة أقربائه وإخوانه، وهم:

- الشيخ أبو عدنان الزبداني، أمير كتائب حمزة بن عبد المطلب.

- الشيخ أبو أحمد الصيدلي.

- القائد العسكري أبو مصعب الزبداني.

- الإداري أبو عمار الحارث.

- الأخ أبو حمزة مغيرة.

- الأخ أبو محمد النمر.
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ولادته ونشأته:

ــي  ــة الزبدان ــة في مدين ــارة الغربي ــد في الح ول

ــده 2/  ــخ مول ــق، وتاري ــف دمش ــة في ري الواقع

ــزوج  ــان فت ــده يوســف في لبن 6/ 1988م، كان وال

ــة بعــد أن أســلمت، إلا أن حياتهمــا  ــرأة نصراني ام

ــى  ــادت إل ــا، وع ــاق فطلقه ــا الوف ــب له ــم يكت ل

ــامها. ــت على إس ــان وثبت لبن

كان عمــر أحمــد عندمــا طلقــت أمــه ثــاث ســنوات، وقــد بقــي عنــد أبيــه، فربتــه زوجــة 

ــاس  ــه، وكان الن ــا ب ــا وبره ــي؛ لرفقه ــا أم ــا ي ــكان يناديه ــة الأم ف ــه بمثاب ــت ل ــه وكان أبي

ــا. ــه ابنه يعتبرون

ولأحمد أخوان وأختان بعضهم أشقاء وبعضهم من أبيه.

كانــت أســرته أســرة ملتزمــة، فربــي على حــب الديــن والتمســك بــه، وقــد حفــظ قســما 

مــن القــرآن وهــو في المرحلــة الابتدائيــة في جامــع المحطــة وكُــرّم لذلــك، كان مميــزا منــذ 

صغــره بــالأدب والــذكاء، تعلــو محيــاه ابتســامة جميلــة تجعلــه قريبــا مــن القلب يدخــل دون 

ــوادي فلقــب  ــدرب في بعــض الن ــذ صغــره، وكان يت ــا للرياضــة من ــا كان محب اســتئذان، كم

ــى  ــه يدع ــره وكان مدرب ــن عم ــابعة م ــدرب في الس ــدأ الت ــد ب ــي(، وق ــلي الزبدان بـ)بروس

ــه، وأمــا التدريــب فقــد توقــف عنــه في  محمــود الشــمالي، واســتمر بالتــدرب حتــى وفات

بدايــة الثــورة، وكان يــدرب في النــادي الــذي تــدرب فيــه، ومــن الرياضــات التــي تــدرب عليها 

ــة  ــركل( وقــد حــاز على بطول ــاي، الكيــك وكســينغ أي ماكمــة ال ودربهــا )الكاراتيــه، الموت

الجمهوريــة في هــذه الأخيــرة كمــا شــارك في بطولــة شــرق آســيا.

ــى إن  ــاط حت ــد والنش ــن الج ــعلة م ــه، كان ش ــه ولباس ــه بمعاملت ــدوة لأقران ــد ق كان أحم

ــه. ــاس ل ــة الن ــدة محب ــه لش ــم كان يغبط بعضه

كان والــده يعمــل في التعهــد ونجــارة الباتــون، كمــا كان يعمــل في الزراعــة وعنــده مربــط 

للأبقــار.

درس أحمــد الابتدائيــة في مدرســة حســين عــاء الديــن، والإعداديــة في مدرســة حســن 
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ــهادة  ــال الش ــات، ون ــادة الرياضي ــة في م ــة التام ــاز العام ــد ح ــا، فق ــف، وكان متفوق يوس

الثانويــة بعــد أن درس البكالوريــا في معهــد المجــد، وكانــت شــهادته علميــة، وقــد أهلــه 

مجموعــه ليدخــل كليــة الهندســة الزراعيــة، ولكــن كانــت أمامــه عقبتــان؛ الأولــى أنهــا في 

حلــب حصــرا، والثانيــة أن تســجليه ســيكون موازيــا، فتوجــه إلــى كليــة الحقــوق فســجل 

أولا في حلــب، ثــم نقــل إلــى دمشــق، وقــد وصــل إلــى الســنة الرابعــة وقــدم الفصــل الأول 

منهــا، ولــم يبــق بينــه وبيــن التخــرج إلا فصــل واحــد فيــه ســت مــواد، لكنــه انقطــع عــن 

الدراســة والتحــق بالجهــاد معرضــا عــن الدنيــا مؤثــرا مــا عنــد الله، وكان ينــوي قبــل الثــورة 

ــا  ــون قاضي ــاء ليك ــنتين دورة في القض ــدرس س ــع في ــل يتاب ــوق ب ــة الحق ــي بكلي ألا يكتف

بعــد، ولــم يلتحــق بمــا يســمى خدمــة العلــم الإلزاميــة لأنــه كان منشــغا في الدراســة.

اعتقاله قبل الثورة: 

كان ضيغــم ككثيــر مــن أهــل الزبدانــي يحــب الســاح ويمتلــك ســاحا بندقيــة في بيتــه، وقد 

يطلــق النــار منهــا في الأعــراس، فوشــى بــه واش إلــى النظــام، فداهمــت بيتــه دوريــة وقامت 

باعتقالــه ومصــادرة الســاح، ومكــث في الســجن ســتة أشــهر ليخرج قبيــل الثــورة بكفالة.

زواجه: 

تزوج أحمد في 11/ 11/ 2011م ورزق بولدين بنت واسمها شام وصبي واسمه أحمد.

التحاقه بالثورة: 

في  الســلمية  المظاهــرات  ببعــض  الضيغــم  شــارك 

الزبدانــي، ثــم توجــه إلــى العمــل العســكري، فقــد كان لــه 

صديــق يدعــى أبــا عبــد الجليــل عرَّفــه على أبــي عدنــان 

ومجموعتــه، فانضــم إليهــم، ونظــرا لخبرتــه بالســاح فقــد 

ــوم  ــي تق ــاح الت ــراء الس ــات ش ــرفا على عملي ــار مش ص

بهــا المجموعــة، ونظــرا لمــا يتمتــع بــه مــن أخــاق عاليــة 

وســجايا كريمــة فقــد أحبــه إخوانــه واعتبــروه أخــا لهم في 

وقــت كان النظــام يســيطر فيــه على كل شــيء وتحــركات المجاهديــن لا تكــون إلا خفيــة.
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اشــترى أبــو عبــد الجليــل بندقيــة نــوع )G3( وأعارهــا للضيغــم ليقاتــل بهــا لأنــه كان مصابــا 

في رجلــه، واســتمر على حمــل هــذه البندقيــة حتــى غنــم غنيمــة مــن الجيــش فباعهــا 

واشــترى بهــا بندقيــة خاصــة بــه نــوع )زيــك زوا( وهــي فخمــة جــدا ظــل يحملهــا ويقاتــل 

بهــا حتــى استشــهاده.

شجاعته والمعارك التي خاضها:

ــجاعته  ــا بش ــم معروف كان الضيغ

وشــدة  قلبــه  وثبــات  الفائقــة 

شــكيمته وقــوة بأســه، ولذلــك 

قــلّ أن تفوتــه معركــة.

حمايــة  في  بدايــة  شــارك 

المظاهــرات الســلمية عندمــا بــدأ 

النظــام يهجــم على المتظاهريــن 

ــوا  ــه ليمنع ــن رفاق ــدد م ــع ع ــة م ــس في بناي ــد كان يجل ــم، فق ــم ويعتقله ــكل به وين

الهجــوم على المتظاهريــن. الأمــن مــن  دوريــات 

وشــارك في معركــة التصــدي للحملــة الأولــى والتــي أطلــق عليهــا حملــة أبــي نمــر، وقــد 

ــر المجاهــدون دبابــة )ت72(. انســحبت هــذه الحملــة بعــد أن فجَّ

ــي  ــول الزبدان ــن دخ ــا م ــام فيه ــن النظ ــي تمك ــباط 2012 والت ــة ش ــارك في معرك ــا ش  كم

وإعــادة نشــر حواجــزه بعــد أن حشــد ثاثيــن ألــف جنــدي ومعهــم ثاثمائــة وســتين عربــة 

مدرعــة، وقــد انشــق عــدد مــن العســاكر عــن النظــام في تلــك الحملــة.

زرع الضيغــم مــع بعــض إخوانــه العبــوات في جميــع مداخــل الزبدانــي في محــور الســهل 

ومحــور كعــب القلعــة ومحــور الجمعيــات.
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وفي هــذه المعركــة أخــذ الضيغــم بندقيــة أخ كان مصابــا في رجلــه ورابــط مــع أبــي خالــد 

فــؤاد الكويفــي في منطقــة تدعــى كعــب القلعــة في نقطــة منهــا تدعــى أرواد، فتقــدم 

رتــل للنظــام حتــى صــار تحتهــم تقدمــه عربــة الشــيلكا، وكان ســائقها خائفــا مــن العبــوات 

التــي ذاق منهــا النظــام عذابــا أليمــا فزرعــت في قلبــه الرعــب، فقــال لهــم ضابــط معهــم: 

ــون  ــدؤوا يتقدم ــيلكا وب ــم الش ــزل طاق ــا، فن ــيء هن ــوا لا ش ــوا وامش ــون؟ انزل ــاذا تخاف لم

رجالــة، وقــد كمــن لهــم الكويفــي والضيغــم، فلمــا دنــوا منهما فتحــا عليهــم النيــران فقتا 

المجموعــة كاملــة وأســرا ســائق الشــيلكا، فأخــذ يتوســل إليهــم ألا يقتلــوه ويعتــذر إليهــم 

أنــه لا يعــرف شــيئا ســوى مــا حشــا بــه النظــام أذنيــه مــن الأكاذيــب عــن المجاهديــن، فمــنّ 

المجاهــدون عليــه وعفــوا عنــه وســفروه إلــى أهلــه.

ــترى  ــم واش ــينكوف فباعه ــادق كاش ــاث بن ــة ث ــذه المعرك ــن ه ــم م ــم الضيغ ــد غن وق

ــهاده. ــى استش ــا حت ــل به ــتمر يقات ــة اس ــة فخم ــم بندقي بثمنه

كان الضيغــم عالــي الهمــة جــدا، فلــم يتــرك ســاحا خفيفــا أو ثقيــا توفــر بيــن يــدي الثــوار 

إلا تــدرب على اســتخدامه، حتــى أتقــن ذلــك، وكان يتفقــد ســاح المجموعــات، ويذهــب إلى 

ســرغايا ليشــتري منهــا الســاح، كمــا كانــت لــه بصمــة قويــة في جلــب الســاح مــن لبنــان، 

وكان يدخلــه إلــى الزبدانــي حمــا على الأكتــاف، كمــا تعلــم صناعــة العبــوات وزراعتهــا مــع 

خالــد الكويفــي الــذي كان مســؤولا عنهــا.

في حملــة شــباط انحــاز الضيغــم إلــى الجبــل الغربــي، وكان الفاحــون يمــدون المجاهديــن 

المنحازيــن بالطعــام.

ــزت قواهــا في عــدة مناطــق في  ثــم رتــب المجاهــدون صفوفهــم وانحســرت الحملــة وركّ

ســاحة الجســر وســاحة ســيان، كمــا نصبــت حواجــز عنــد دوار الكورنيــش وفي الجمعيــات 

وقلعــة التــل، وعــززت نقطــة أمــن الدولــة، وكانــت الحواجــز تعتقــل مــن شــاءت مــن ســكان 

ــاء  ــوب في أحي ــرات تج ــادت المظاه ــل، فع ــى الجب ــة إل ــن الحمل ــزء م ــد ج ــي، وصع الزبدان

الزبدانــي، واتخــذ المجاهــدون أســلوب القنــص والكمائــن في التعامــل مــع النظــام، وكان 

للضيغــم دور كبيــر في نصــب الفخــاخ للأرتــال والســيارات وعمليــات القنــص.



6

يقــول أبــو عدنــان: بعــد معركــة شــباط وضــع النظــام حواجــز على أطــراف البلــد، وذات يــوم 

ــر القناصــة  أردنــا أن نضبــط عيــار قناصــة، وبمــا أن الذخيــرة عندنــا قليلــة فلــم نكــن نعيِّ

ــر  ــرج لنعي ــم نخ ــزا ث ــار حاج ــام، نخت ــر النظ ــا على رؤوس عناص ــا نعيره ــة، وإنم على دريئ

عليــه، فأردنــا يومــا أن نضبــط عيــار قناصــة، فخرجنــا إلــى منطقــة مرتفعــة وقــدّر الله أن 

يوجــد في ذلــك الوقــت قائــد أركان الفرقــة العاشــرة، وكان قادمــا في جولــة تفتيــش، وكنــا 

يمشــي متبختــرا والكبــر قــد مــلأ إهابــه، فرصــده الضيغــم وأطلــق عليــه طلقــة فلــم تخطئ 

دماغــه، فجــاء عقيــد أو مقــدم ليســحبه فلــم يكــن حظــه بأمثــل مــن حــظ ســابقه، فجــاء 

عنصــر ليســحبه فســقط فوقهمــا، وتكومــت الجثــث الثــاث فــوق بعضهــا.

كان الضيغــم مســدد الرمــي جــدا دقيــق الإصابــة، فقــد تقــدم النظــام مــرة على القاعــدة 

الصاروخيــة بدبابــة وســيارة زيــل وســيارة جيــب بعــد أن حررهــا المجاهــدون، وهــذه القاعــدة 

هــي تــل صغيــر في الجبــل، فقــال الضيغــم لأحــد إخوانــه وكان معــه رشــاش )ب ك س(: إن 

تقدمــوا رمينــا عليهــم، ثــم شــاهد جنديــا على التلــة والمســافة بينهمــا تســعمائة متــر، 

فقــال لصاحبــه: أتــرى ذاك الجنــدي؟ ســأرمي عليــه الآن حتــى يعلــم الجيــش أن لنــا وجــودا 

هنــا فــا يثبتــون نقطــة، وكانــت معــه أكاي 104، فوضــع العيــار على تســعمائة متــر ورمــى 

طلقــة واحــدة فقــط، وكان عنــد المجاهديــن تجســس على قبضــات النظــام، فاتصــل الأخ 

الــذي تجســس على قبضــات النظــام بالضيغــم، وقــال لــه: مــاذا فعلتــم؟ فقــال: لا شــيء، 

ــيارة  ــه س ــب ل ــام يطل ــه والنظ ــب الآن في رجل ــي أصي ــمه رام ــكري اس ــاك عس ــال: هن فق

الإســعاف، ففــرح الضيغــم فرحــا شــديدا، وقــال: هــذه البندقيــة لا أبيعها ولــو بمليــون دولار، 

وتقدمــت دبابــة للنظــام فســحبت العنصــر ولــم يثبتــوا النقطــة.

ولمــا عــاد مــن الشــرقي إلــى الزبدانــي قــام بضــرب المعســكر الــذي كان يقصــف الزبدانــي 

وكانــت رمايــة موفقــة.

وذات مــرة كان في المقــر ويوجــد مجموعــة مرابطــة في المعســكر الغربــي تدعــى مجموعــة 

الشــرطة قــد حوصــرت، فجــاء أحــد المجاهدين، وقــال: اركبــوا في الســيارة بســرعة، والطريق 

مرصــود بالدبابــات، ولــم يخبرهــم أن هنــاك مجموعــة محاصــرة، فمضــى المجاهــدون إلــى 
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ــم  ــت وحاصرته ــة تقدم ــة الرابع ــن الفرق ــوة م ــت ق ــى، وكان ــير القتل ــى ش ــة تدع منطق

ــن، وقــام  ــر، فــكان الضيغــم أول مــن وصــل في مجموعــة مــن المجاهدي بالاســتعانة بمخب

المجاهــدون بالاشــتباك مــع النظــام، فأصيــب ضابــط يدعــى ذو الفقــار، وتحــول الشــبيحة 

ــها  ــي على رأس ــي إم ب ــا ب ــاءت عربت ــؤازرة، فج ــوا م ــن، فطلب ــى محاصَري ــن إل ــن محاصِري م

ــه  ــد مضــر صقــر، وهــو أوســخ ضابــط في المنطقــة، وقــد حــاول المجاهــدون اغتيال العقي

ــك، فانتشــر المجاهــدون عنــد وصــول المــؤازرة، وكمــن الضيغــم  ــم يقــدر لهــم ذل مــرارا فل

في مــكان صــارت العربــة فيهــا أمامــه، ففتــح مضــر بــاب العربــة فعاجلــه الضيغــم بثــاث 

طلقــات أصابــت بطنــه ويــده اليســرى، فنقــل إلــى نقطــة طبيــة في مقــر القيــادة وظــل 

يعالــج مــدة طويلــة.

وأمــا العربــة الثانيــة فقــد وفــق الله المجاهديــن فرموهــا بالقــاذف فوقفــت وفــر مــن فيهــا 

وغنمهــا المجاهــدون، فلمــا رآهــا الضيغــم، قــال: هــذه هدية مــن الله لنــا؛ لأن إصابتهــا كانت 

ــوا  ــا وقطع ــر منه ــزل العناص ــة، فن ــن الطلم ــر ع ــرج الجنزي ــت وخ ــاء وعلق ــل الكهرب في كب

ــن  ــن المجاهدي ــهد م ــروا، واستش ــرة وف ــازوت والذخي ــن الم ــا م ــازوت وفرغوه ــم الم خراطي

شــاب يدعــى عدنــان المغربــي.

هــذه روايــة أبــي حمــزة مغيــرة، وفي روايــة أبــي مصعــب بعــض الزيــادات فنذكرهــا إتمامــا 

للفائــدة:

يقــول أبــو مصعــب: أخبــر الشــيخ أبــو عدنــان الشــباب أنــه توجــد مغــارة في الجبــل -كانــت 

ــا،  ــباب لينظفوه ــض ش ــق بع ــا، فانطل ــرا لن ــون مق ــا لتك ــد تنظيفه ــة- نري ــرة روماني مقب

فصــادف ذلــك قــدوم مســؤول المنطقــة وهــو مــن الفرقــة الرابعــة ليســتطلع، فرأى الشــباب 

ــال  ــم وق ــدم أحده ــتة، فتق ــة أو س ــام خمس ــر النظ ــدد عناص ــارة، وكان ع ــاب المغ ــد ب عن

للمجاهــد الــذي في المغــارة: اخــرج اخــرج، فقــال لــه: ســأخرج، ثــم التفــت إليــه ببندقيتــه 

ــر القبضــة مــؤازرة، فــكان أول مــن وصــل  ــب عب ــأ، وأخــذ يطل ــه، وركــض واختب فرمــاه فقتل

أبــو علــي 150 والضيغــم مــع بعــض المجاهديــن، وكانــوا يريــدون التقــدم باتجــاه المغــارة، 

ــرح  ــدا وج ــل واح ــباب، فقت ــا الش ــي منه ــذ يرم ــمة وأخ ــز دش ــد جه ــط كان ق ــن الضاب ولك

آخــر، وتمكــن المجاهــدون مــن إصابتــه بطلقتيــن، فأخــذ يطلــب النجــدة مــن حواجــز الفرقــة 
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الرابعــة، كمــا أخــذ المجاهــدون يطلبــون مــؤازرة، فوصلــت للنظــام ثــاث عربــات بــي إم بــي 

ودبابــة، وانطلقــت مجموعــات لمــؤازرة المجاهديــن، غيــر أن الطريــق كان مرصــودا، وســقطت 

قذيفــة أمامنــا فاضطررنــا إلــى إكمــال الطريــق ســيرا على الأقــدام، وكان الضيغــم و150 في 

خنــدق يحــاولان إشــغال العســاكر كــي لا يصلــوا إلــى الأخ المحاصــر، فجــاءت عربــة بــي إم 

بــي باتجاههمــا وتقدمــت حتــى وصلــت إلــى مفــرق الطريــق، وخشــي ســائقها أن يقتطعــوا 

عــن بقيــة القــوة المــؤازرة، فاســتدار بحركــة غبيــة ليرجــع، وكانــت أبــواب العربــة مفتحــة، 

ممــا جعــل العســاكر الذيــن داخلهــا صيــدا ســها، ففتــح الضيغــم و150 النــار عليهــم فقتلــوا 

جمعــا داخــل العربــة، وصــار هــروب العســاكر بالجملــة، ورمــى عســكري منشــق معنــا عربــة 

بــي إم بــي فأصابهــا وتوقــف محركهــا عــن العمــل، ففرغهــا النظــام مــن الذخيــرة وفــروا، 

ــوم  ــق، وفي الي ــوات في الطري ــا عب ــه، فزرعن ــل بظام ــترنا اللي ــى س ــاك حت ــا هن فرابطن

التالــي أصلحنــا العربــة وأخذناهــا، وكانــت إصابتهــا بكبــل الكهربــاء.

ومــن الأســلحة التــي رمــى الضيغــم عليهــا الصواريــخ المحمولــة على الكتــف، فقــد رمــى 

بقــاذف الكوســتاف في عــدة مناطــق في الغوطــة والزبدانــي.

ثــم انتقلــت الزبدانــي إلــى مرحلــة جديــدة؛ حيــث نــزح منهــا كثيــر مــن أهلهــا بعد أن اشــتد 

قصــف النظــام بشــكل كبيــر، وبــدأ التنظيــم العســكري يتخــذ صــورة هيكليــة، وانتخــب أبــو 

ــد  ــم أح ــز، وكان الضيغ ــرب الحواج ــدون بض ــذ المجاه ــي، وأخ ــدا للزبدان ــون قائ ــان ليك عدن

القــادة العســكريين والأشــخاص البارزيــن، وأســهم بضــرب عــدد مــن ســيارات تبديــل النوبات 

بالعبــوات الناســفة ونصــب كمائــن لأرتــال النظــام.

في الغوطة الشرقية: 

توجــه أبــو عدنــان إلــى الغوطــة في 2012 مــن أجــل العمــل على معركــة دمشــق، وكان يــرى 

أنهــا المعركــة الأهــم، فصحبــه الضيغــم، وهنــاك تــم تشــكيل جســم ثــوري أطلــق عليــه 

تجمــع أنصــار الإســام، وانتخــب أبــو عدنــان قائــدا لــه.

يقــول الشــيخ أبــو عدنــان: ذهبنــا إلــى الغوطــة في رمضــان عــام 2012م وكان معــي طــارق 
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التــل والضيغــم وبــراء حمــدان، ذهبنــا إلــى دمشــق 

مــن طريــق الجبــل، وطــول الطريــق الرئيس خمســة 

ــا  ــد ذهبن ــا فق ــا طريقن ــرا، أم ــو مت ــون كيل وأربع

إلــى مضايــا فالجــرد فــوادي بــردى، ثــم مررنــا على 

الطريــق الرئيــس وعبرنــا حاجزيــن للنظــام بعــد أن 

عدلنــا مــن مظهرنــا واســتجلبنا بطاقــات شــخصية 

مــزورة، ثــم دخلنــا دمشــق ثــم داريــا فكفــر سوســة 

لنصــل أخيــرا إلــى الغوطــة الشــرقية.

ويقــول: أثنــاء وجــودي في كفــر سوســة وصلنــي 

خبــر أن النظــام ســيغلق الطريــق ويقــوم بحملــة، وبالفعــل أغلــق طريــق المتحلــق وكنــت 

خــارج دمشــق بينمــا الضيغــم داخلهــا، فاتصلــت بــه ليخــرج عيالــي وعيالــه ويخــرج بســرعة، 

ــة ثانيــة وكان  ــم اســتوقفته دوري ــى بســام، ث ــة الأول ــر الدوري فركــب الســيارة وســار فعب

واضعــا مسدســه تحــت صرتــه وليــس على خصــره ومعــه فيــه ثمانــي طلقــات فقــط، فلمــا 

توقــف وأخــذ يتحــدث معهــم كان يفكــر كيــف ســيقتل أفــراد الدوريــة جميعــا وكانوا خمســة 

بثمانــي طلقــات، وأثنــاء ذلــك أخــذ ابنــي عدنــان -بلطــف الله- يبكــي، فقالــوا لــه: إلــى 

أيــن أنــت ذاهــب؟ فقــال: أريــد أخــذ هــذا الطفــل إلــى المستشــفى، فقالــوا لــه: ســر.

بــدأ تجمــع أنصــار الإســام معاركــه فحــرر كتيبــة بــالا ومطــار مــرج الســلطان، وقــد شــارك 

الضيغــم في تحريــر كتيبــة بــالا وتحريــر مطــار مــرج الســلطان، وكان معــه قــاذف ب10 وهــو 

ــد  ــه، كان يوج ــه دون قاعدت ــى ب ــد رم ــا، وق ــوار حينه ــدي الث ــورا في أي ــلحة تط ــر الأس أكث

دبابــة وغرفــة، وأرد الضيغــم أن يرمــي بالقــاذف مــن مبنــى قريــب مــن ســور المطــار وهــو 

مثبــت على قاعدتــه، ويــزن أكثــر مــن خمســين كــغ، فحملــه على كتفــه ورمــى بــه الغرفــة، 

فقتــل عناصــر الحمايــة لســور المطــار، وكانــت بدايــة الفتــح، ثــم غنــم المجاهــدون الدبابــة، 

وكذلــك كان رامــي قــاذف ب 10 في معركــة تحريــر كتيبــة بــالا، وكان اقتحاميــا أيضــا، وهــذه 

الكتيبــة عاقتهــا مــع إدارة الدفــاع الجــوي في المليحــة.
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ــم  ــل منه ــن الفصائ ــدد م ــالا ع ــة ب ــر كتيب ــة تحري ــارك في معرك ــب: ش ــو مصع ــول أب يق

كتائــب حمــزة، وكان الضيغــم أحــد المخططيــن للعمــل، وكانــت مهمتــه أن يدخــل بالدوشــكا 

مــن البــاب الرئيســي، وكان المجاهــدون محاصريــن الكتيبــة، فبــدأ الضيغــم الهجــوم قبــل 

الشــباب، ثــم شــن الشــباب الهجــوم، وكتــب الله الفتــح، واستشــهد مــن شــباب الزبدانــي 

مجاهــد -وهــو طــارق التــل- وأصيــب آخــر -وهــو أبــو شــهاب النقيــب-، وفي معركــة مــرج 

الســلطان لــم يكــن قــاذف ب10 متوفــرا إلا معنــا ومــع جماعــة فــراس البيطــار، إلا أن قاذفهــم 

كان معطــا، فــكان النــاس يأتــون إلينــا مــن أجــل رمــي الدبابــات، وكان الرامــي هــو الضيغم، 

فرصــد في المطــار ثــاث دبابــات ولكنــه لــم يضربهــم وضــرب غرفــة العســاكر؛ لأن الدبابــات 

لــم تكــن ظاهــرة بشــكل كاف، وبعــد يــوم ونصــف مــن بــدء المعركــة ضربــت مفخخــة ســور 

ــم  ــار، وغن ــا المط ــح الله لن ــات، ففت ــدة جه ــن ع ــن م ــوع المجاهدي ــت جم ــار وتدفق المط

المجاهــدون دبابتيــن وضربــت الثالثــة، وقــد ســبق هــذه المحاولــة محاولــة لــم يكتــب لهــا 

ــواء الحبيــب المصطفــى ودفنــوا  الفتــح واستشــهد فيهــا أربعــة وعشــرون مجاهــدا مــن ل

داخــل الســور، فلمــا فتــح الله لنــا اســتخرجنا جثثهــم ونقلناهــا.

وأثنــاء وجــوده في الغوطــة وقبــل معركــة تحريــر كتيبــة بــالا تقــدم النظــام في حرســتا، 

فطلــب المجاهــدون هنــاك مــؤازرة، فخــرج الضيغــم في مجموعــة مــن إخوانــه والمجاهــدون 

هنــاك لا يعرفــون أيــن وصــل النظــام، فأخــذ الضيغم ومــن معه يتقدمــون بطريقة التمشــيط 

المعتــادة، حتــى قطعــوا مســافة كبيــرة ووصلــوا إلــى منطقة فيهــا بنايــات عاليــة، فصعدوا 

أحدهــا ليطلــوا على ثكنــة عســكرية فــرأوا عســكريا يمســح ســيارة عســكرية فيهــا ســائق، 

ــوا: لا بــد أنهمــا في انتظــار شــخصية عســكرية رفيعــة،  فــأرادوا قتلهمــا، ثــم تريثــوا وقال

وبالفعــل لــم يطــل بهــم الانتظــار حتــى جــاء ضابــط فركــب الســيارة، ففتــح المجاهــدون 

ــران كثيفــة جــدا، وأصيــب طــارق التــل  ــوا مــن فيهــا، فــرد النظــام بني ــذ وقتل ــار عندئ الن

بشــظية صغيــرة منهــا.

ــام  ــة ع ــي في بداي ــى الزبدان ــا إل ــهر، وعدن ــتة أش ــة س ــة قراب ــا في الغوط ــول: مكثن ويق

2013م، وفي طريــق العــودة مررنــا بالقلمــون لنجــد النظــام قــد انســحب منــه بشــكل كامــل 

مــن يبــرود إلــى حلبــون، ولــم يبــق لــه إلا حاجــز يدعــى حاجــز المزابــل، وســبب انســحاب 
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النظــام أنــه شــعر بالخطــر الشــديد لتوغــل المجاهديــن داخــل دمشــق، فســحب قواتــه مــن 

هــذه المناطــق، وبــدأ بحمــات لإخــراج المجاهديــن مــن دمشــق وتأميــن محيطهــا.

فلمــا رأينــا القلمــون خاليــة مــن النظــام، قلــت: يجــب أن نؤســس لنــا مقــرات خــارج الحصــار 

الــذي فــرض علينــا في الزبدانــي؛ ليكــون منطلــق أعمــال هجوميــة لنــا لنفــك الحصــار عــن 

الزبدانــي، وقــد اعتدنــا أن الأعمــال الصعبــة لا بــد أن يبدأهــا القائــد بنفســه حتــى تنجــح، 

فلمــا عدنــا أخــذت مجموعــة مــن الشــباب وانطلقنــا إلــى الجبــل الشــرقي، وصــادف ذلــك 

أن بايعتنــا كتيبــة في هريــرة وقائدهــا أبــو محمــد هريــرة، فقلنــا لــه: نريــد عمــل معســكر 

في الجبــل الشــرقي، وكان النظــام مرابطــا في بــرج بلــودان، وبمــا أن الشــتاء كان قاســيا 

ــوج،  ــان الثل ــع وذوب ــار الربي ــزل بانتظ ــد ن ــر، فق ــاع كبي ــى ارتف ــج إل ــل الثل ــد يص ــدا وق ج

ــود  ــاودة الصع ــام مع ــع وأراد النظ ــاء الربي ــا ج ــام، فلم ــبقنَا النظ ــة وس ــتغللنا الفرص فاس

فوجــئ بالمجاهديــن الذيــن اشــتبكوا معــه وردوه خاســئا وقتلــوا عــددا مــن عناصــره، وكنــا 

نتنــاوب في الزبدانــي والجبــل الشــرقي، ثــم شــاركنا بمعــارك القلمــون كاملــة مــن يبــرود 

إلــى حلبــون.

شــارك الضيغــم في تدريــب المجاهديــن في الغوطــة رياضيــا وبــذل في ذلك جهدا مشــكورا، 

ثــم عــاد إلــى الزبداني.

تحرير الزبداني من الحواجز: 

عندمــا عــاد الضيغــم إلــى الزبدانــي كانــت العمليــات 

ــا؛  ــوات في أوجه ــن وعب ــص وكمائ ــن قن ــة م النوعي

مرحلــة  إلــى  نتحــول  أن  يجــب  الضيغــم:  فقــال 

ــام  ــة اقتح ــد عملي ــت توج ــز -وكان ــام الحواج اقتح

حاجــز واحــدة فقــط في الســابق-، فبــدأ باســتطاع 

الحواجــز ورصدهــا عــن قــرب، واســتطلع النقــاط 

العســكرية المحاصــرة للزبدانــي التــي كان في القدرة 

اســتطاعها، وكانــت الزبدانــي محاطــة بمائتيــن 
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وثمانيــن نقطــة، وكان اســتطاعا دقيقــا ينــم عــن خبــرة وفقــه وحــرص على الدمــاء وبعــد 

ــة. ــوائية والارتجالي ــن العش ع

كان الضيغــم مســؤولا عــن التســليح والذخيــرة وجلبها ووضعها في المســتودعات والإشــراف 

ــرة والطحيــن والمــواد  ــر العمــل مــن أجــل إدخــال الذخي ــك كان كثي عليهــا وحفظهــا، ولذل

الطبيــة إلــى الزبدانــي، وكان يخــرج بنفســه غالبــا لجلــب ذلــك، ويــرى نفســه غيــر قــادر 

على إيفــاء المجاهديــن حقهــم إذا خرجــوا لجلــب ذلــك ولــم يكــن بصحبتهــم.

فقــد ذهبــت كوكبــة مــن المجاهديــن مــرة لإحضــار بعــض المســتلزمات، فرجعوا في الســاعة 

الثالثــة ليــا، فاتصلــوا بــه عنــد وصولهــم إلــى نقطــة محــددة ليأتــي بالســيارة ويصحبهــم، 

فجــاء إليهــم واســتلم منهــم الأغــراض، ثــم أخــذ يوصــل كل واحــد منهــم إلــى بيتــه، وقــال 

لهــم: لــو غســلت جواربكــم وأحذيتكــم فأنــا مقصــر معكــم، كان يشــعر أنهــم فعلــوا جميــا 

لا يمكــن رده؛ إذ إنهــم خاطــروا بنفوســهم ودمائهــم.

كان الضيغــم يذهــب إلــى المعســكر في الجبــل الشــرقي ويتنــاوب على ذلــك مــع بعــض 

القــادة العســكريين، وهــو أول مــن ذهــب إلــى هنــاك وأســس المعســكر في الجبل الشــرقي، 

وكان للمعســكر الشــرقي دور كبيــر في صمــود الزبدانــي، فهــو بوابــة إلــى القلمــون وغيرها، 

وقــد شــارك الضيغــم قائــدا عســكريا أثنــاء وجــوده هنــاك في معــارك القلمــون مــن جهــة 

الزبدانــي، وقــد أســهم إســهاما كبيــرا في فتــح وشــق الطــرق وزراعــة العبــوات واستكشــاف 

مناطــق جديــدة، حتــى إن أحــد التــال هنــاك ســمي باســمه تلــة الضيغــم، وهــي على حرف 

هريرة.

ــوى  ــية لا أق ــة الروس ــول: الدباب ــلحة، ويق ــع الأس ــوات على جمي ــل العب ــم يفض كان الضيغ

منهــا ولا حــل لهــا ســوى العبــوة، وقــد ضــرب الضيغــم بالعبــوات رتــا في طريــق عطيــب.
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جراحه: 

مــع كثــرة المعــارك التــي خاضهــا الضيغــم إلا أنــه لــم يجــرح إلا مــرة واحــدة، ولــم تكــن تلــك 

الإصابــة في اقتحــام أو صــد، وإنمــا نتيجــة ســاح معطّــل، وقلــة إصابتــه يمكــن إرجاعهــا 

إلــى فضــل الله أولا ثــم شــدة حــذر الضيغــم وبعــده عــن التهــور والطيش مــع فرط شــجاعته، 

وكان لا يرســل أحــدا إلــى عمــل عســكري إلا بعــد أن يكــون قــد اســتطلع المــكان وأعــد العــدة 

وحســب حســاب الطــوارئ وأخــذ الاحتياطــات الازمــة.

أمــا قصــة إصابتــه فقــد كان المجاهــدون يشــترون الســاح مــن لبنــان، فاشــتروا مــرة مدفــع 

ب10، إلا أنــه كان معطــا، والظاهــر أن ذلــك كان عمــدا لتنفجــر بالمجاهدين أثناء اســتخدامها.

أخــذ الضيغــم هــذا القــاذف وأراد أن يرمــي بــه على حاجــز في قلعــة التــل، فنصبــه بعيــدا 

ــر، ســنرمي  عــن الحاجــز بخمســمائة متــر تقريبــا، وقــال لــلأخ الــذي معــه: اســتعد للتصوي

قذيفتيــن -والمنطقــة خطــرة جــدا والجيــش يــرد بســرعة-، وضــع إحــدى القذيفتيــن في 

المدفــع والأخــرى قربــه، ثــم لقــم القــاذف ورمــى القذيفــة، فانفجــر المدفــع وتهــدم بعــض 

جــدران الغرفــة التــي كان فيهــا، وتســاقطت عليــه الأحجــار، وســقط الضيغــم مغمــى عليــه، 

ــف  ــى الخل ــه، فقــد رُمــي إل ــك لشــدة ضغــط الانفجــار وقوت ــا الأخ المصــور فظــن أن ذل وأم

ــر  ــة انتظ ــة الثاني ــرم القذيف ــف لا ت ــول: توق ــح ويق ــذ يصي ــده، فأخ ــن ي ــوال م ــقط الج وس

انتظــر، وكان الغبــار شــديدا جــدا، فســمع صــوت الضيغــم يئــن، فركــض نحــوه ليجــده ملقــى 

على الأرض وقــد تضمخــت ثيابــه بالدمــاء واحتــرق ظهــره، فســارع بإســعافه إلــى النقطــة 

الطبيــة، وتســامع النــاس بإصابتــه فلــم يبــق أحــد في الزبدانــي إلا جــاء لعيادتــه مــن شــدة 

محبــة النــاس لــه.

وقد ذكر لي أبو مصعب أن الضيغم كان يرتدي درعا عندما انفجر القاذف.

وكان الضيغــم وهــو غائــب عــن الوعــي يقــول: الله أكبــر حــي على الجهــاد يــا بــو عدنــان 

ــا نجاهــد، وهــذا محفــوظ في مقطــع مصــور )هكــذا لهجــة أهــل الزبدانــي يســقطون  بدن

ــه الشــفاء  ــج حتــى كتــب الله ل ــو«( وقــد مكــث الضيغــم مــدة يعال الهمــزة مــن كلمــة أ«ب

فعــاد إلــى العمــل مجــددا دون أن تليــن لــه قنــاة أو تضعــف لــه همــة أو تنــال الجــراح مــن 

حماســته.
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ــرة اســتخدامه مختلــف  ــى حــد الهــوس، حتــى لقــب لكث كان الضيغــم مهتمــا بالســاح إل

ــن  ــدد م ــكا في ع ــم والدوش ــع 23م ــى بمدف ــد رم ــي، وق ــزر الزبدان ــن دي ــلحة ب غراي الأس

المعــارك، وآخــر ســاح تعلــم اســتخدامه ورمــى بــه هــو صواريــخ الكونكــورس، فقــد تعــرف 

في المعســكر الشــرقي إلــى ضابــط منشــق يدعــى أبــا العــز كونكــورس، فتعلــم منــه رمايــة 

هــذه الصواريــخ حتــى أتقنهــا، ورمــي هــذا النــوع مــن الصواريــخ مســؤولية كبيــرة جــدا إذ إن 

ســعر الصــاروخ الواحــد يومهــا ثمانيــة عشــر ألــف دولار.

ــه  ــم ييســر ل ــخ الكونكــورس رابــط مــرارا في القلمــون، ولكــن ل بعــد تعلمــه رمايــة صواري

هــدف يرميــه، ولكنــه وفــق برمايــة وتفجيــر دبابــة في الزبدانــي كانــت غايــة في الإجــرام، 

ــة، وكان  ــز العقب ــة حاج ــي دباب ــهيد، وه ــة ش ــن مائ ــر م ــة أكث ــذه الدباب ــت ه ــد قتل فق

لتفجيرهــا وقــع عظيــم في نفــوس أهــل الزبدانــي، ففرحــوا فرحــا كبيــرا، ثــم رمــى بعدهــا 

ــخ، لا يعلمهــم إلا لله. ــة على الصواري ــن الرماي ــم المجاهدي ــة، وكان يعل ــة حاجــز الفيل دباب

ــة  ــى غرف ــي إل ــو تأت ــي: ل ــال ل ــرة، وق ــرس ذات م ــي الح ــم مع ــب: تكل ــو مصع ــول أب ويق

الحــرس -وغرفــة الحــرس مليئــة بالشاشــات التــي تنقــل صــور مواقــع العــدو- فذهبــت لأرى 

على الشاشــة دبابــة ظاهــرة بشــكل واضــح، فاتصلــت بالضيغــم، وقلــت لــه: جهــز القاعــدة 

وصــاروخ كونكــورس، فلمــا جــاء أريتــه الدبابــة -وكنــا نظنهــا كمينــا لأنهــا ظاهــرة بشــكل 

واضــح جــدا- فجهــز الضيغــم عدتــه وضــرب الصــاروخ فشــرد، فاتصــل بأبــي العــز وأخبــره، 

فقــال: العــذر ليــس منــك، العــذر مــن الصــاروخ، فقــال: مــاذا أفعــل؟ فقــال: جــرّب صاروخــا 

آخــر، فأطلــق صاروخــا آخــر فأصابهــا وجــرح ثاثــة عســاكر، فســحب النظــام الدبابــة ليخــرج 

منهــا الذخيــرة، فانفجــرت أثنــاء ذلــك، وقتــل ثمانيــة أشــخاص بينهــم ضبــاط.

ثــم إن الضيغــم أراد الحصــول على دبابــة، وأخــذ يقــول: يجــب أن نغنــم دبابــة، الزبدانــي 

بحاجــة إلــى دبابــة، وأخــذ يســتطلع الحواجــز ويرصــد الأمكنــة التــي يمكــن أن يُغتنــم فيهــا 

ــاكر  ــوم العس ــاء ن ــة أثن ــف دباب ــام ليخط ــز النظ ــد حواج ــى أح ــول إل ــاول الدخ ــة، وح دباب

ولكنــه أخفــق، ثــم حــاول أبــو علــي 150 أن يحضــر دبابــة مــن حاجــز عيــن الرملــة بعــد أن 

نســق مــع عنصريــن لينشــقوا، فأصيــب ولــم يقــدر على إحضــار الدبابــة بعــد أن غــدر أحــد 

العنصريــن.
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ــد  ــز بع ــاح كالكن ــذا المفت ــة -كان ه ــاء دباب ــاح غط ــه مفت ــل في جعبت ــم يحم كان الضيغ

ــة ضيغــم-، فــكان  ــاح دباب ــون: هــذا مفت استشــهاد الضيغــم، فقــد كان المجاهــدون يقول

ــر  ــز ظه ــتطلع حاج ــم اس ــة، ث ــد دباب ــة نري ــد دباب ــول: نري ــده ويق ــره في ي ــه ويدي يخرج

ــك ولكــن بعــد استشــهاد الضيغــم. ــم ذل ــه، وت ــة من ــام دباب ــه لاغتن القضيــب وتقــرر ضرب

أخاقه: 

ــح  ــاح صل ــاء، حريصــا على عــدم إراقتهــا، وكان مفت كان الضيغــم ورعــا جــدا بموضــوع الدم

في حــل المشــاكل، يمنعهــا مــن التطــور حتــى تصــل إلــى مرحلــة القتــال، مســتخدما في 

ذلــك تحكيــم الشــرع والعقــل، بعيــدا عــن العواطــف غيــر المنضبطــة، كان يحتــوي العصــاة 

ويدعوهــم إلــى التوبــة ويدعــو لهــم بالهدايــة، مــع أنــه لــم يعمــل في الملــف الدعــوي، 

لــم يعــرف عنــه أنــه تخاصــم مــع أحــد في الزبدانــي، أخاقــه رفيعــة ســامية، كان منطقــي 

ــن لا  ــين الذي ــباب المتحمس ــاح الش ــح جم ــجاعته يكب ــع ش ــور، م ــن الته ــدا ع ــر بعي التفكي

يحســبون العواقــب أو يهملــون التخطيــط ويريــدون الاقتحــام فقــط، كان عنــده مبــدأ وهــو 

أن الجنــدي الجيــد لا يقتــل في ســاح المعركــة، وهــذا مــا نفــذه عمليــا فقــد شــارك في جــلّ 

معــارك الزبدانــي إضافــة إلــى عــدد مــن المعــارك في الغوطــة والقلمــون ولــم يصــب في 

أي منهــا.

كان يقــول: سأســتمر أصلــح مــا بينــي وبيــن الله حتــى أشــعر أنــي مســتعد لعمليــة كعملية 

البــراء بــن مالــك رضــي الله عنه.

كان ورعــا في مــال الجهــاد حــذرا مــن أن يأخــذ شــيئا منــه ولــو قــلّ، فقــد كتــب في وصيتــه 

كل صغيــرة وكبيــرة مبينــا الأمانــات التــي في عهدتــه للجهــاد، حتــى إنــه بيّــن أن وصلــة 

الجــوال التــي يشــحن بهــا جهــازه ملــك للجهــاد وليســت لــه.

كان في حركــة دائمــة دائبــة لا ينتظــر أن يطلــب منــه أحــد أن يفعل كــذا، بل يبادر بنفســه، 

ــوة  ــاق الق ــارج نط ــن خ ــم يك ــا ل ــه م ــى يحقق ــود حت ــه لا يع ــر فإن ــب أم ــرج في طل وإذا خ

البشــرية.
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ــن  ــة م ــاف دباب ــدون إذا أرادوا إيق ــد كان المجاه ــام، فق ــوب النظ ــب في قل ــمه رع كان لاس

دبابــات النظــام عــن القصــف نــادوا على القبضــة: ضيغــم هنــاك دبابــة ترمــي تعامــل معها، 

فــا تمــر خمــس دقائــق حتــى تختفــي الدبابــة خشــية أن يكــون مصيرهــا مصيــر دبابــة 

حاجــز العقبــة.

يقــول الشــيخ أبــو أحمــد الصيدلــي: هــذا الرجــل منــذ أن اندلعــت الثــورة قــام ولــم يقعــد 

ــة، قــدّم  ــك حقــا لبيــت ولا لزوجــة ولا لأولاد ولا لقراب ــرع في ذل ــم ي ــم، ل ــم ين واســتفاق ول

ــم يعــرف عنــه قبــل  ــك، هــو رجــل وصــل إلــى ســمو عــال بأخاقــه، ل الجهــاد على كل ذل

ــبات. ــه إلا في المناس ــرى أهل ــلّ أن ي ــباب، كان ق ــش الش ــا طي ــورة أو في أثنائه الث

كان عالــي الهمــة شــديد الحركــة وربمــا ينتقــل في يــوم وليلــة بيــن الشــرقي والزبدانــي، علمــا 

أن الصعــود إلــى الجبــل شــاق جــدا، ويســتغرق قطعــه عــادة ســت ســاعات، وهــو شــديد الانحــدار.

كان شــجاعا في جميــع المواقــف، لــم يتلــكأ مــرة عــن معركــة، ولــم يكــن متهــورا قــط، كان 

يحســب العواقــب بشــكل جيــد، ضربتنــا مــرة دبابــة وكادت أن تقتلنــا، فقلــت له: ســنضربها، 

ــا  ــت إلين ــا وصل ــة، ولم ــيفتح معرك ــذا س ــا الآن ه ــت ضربه ــس وق ــام: لي ــدوء ت ــال به فق

ــرا  ــد تأثي ــا أش ــرا وأنه ــا كثي ــمعنا عنه ــد س ــرة وق ــا لأول م ــا نراه ــة وكن ــف الترادفي القذائ

مــن الكونكــورس، قلــت لــه: مــا رأيــك أن نجربهــا ونضــرب دبابــة، فقــال: لا، ســيأتي وقتهــا 

ومكانهــا، وبالفعــل انتظــر الضيغــم معركــة مناســبة فاســتخدمها، ولــم يقــم مــرة بعمــل 

دون خطــة.

كان صاحــب حكمــة مــع صغــر ســنه، فــإذا كان في رحلــة مــع الشــيخ أبــي عدنــان تقدمــه 

قبــل دخــول الأمكنــة المــراد زيارتهــا، فيزيــل مــا لا يعجــب الشــيخ، ثــم يقــول لــه: تفضــل 

شــيخ.

كان لا يُعــرف أنــه قائــد عســكري؛ لتواضعــه ووجــوده مــع جنــوده في جميــع الأماكــن، ابتــداء 

مــن ســاحة المعركــة وانتهــاء بأماكــن النــوم والمطبخ.
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وكان يحافــظ على حضــور مجالــس العلــم، وعنــده انصيــاع كبيــر للحــق لا يحابــي في ذلــك 

أحــدا، ولا يقــدم على شــرع الله صداقــة أو أخــوة أو قرابــة، فقــد زل قريــب لــه مــرة فخلــع 

الضيغــم بدلتــه العســكرية، وقــال: لــن ألبســها حتــى يؤخــذ منــه الحــق كامــا.

قلــت: هــذا هــو المجاهــد الــذي صــدّق فعلُــه قولَــه، فلــم يبحــث عــن ذرائــع لتضييــع الحــق 

والتهــرب منــه، بــل طالــب جــادا بإقامــة الحــق كمــا أمــر الله عــز وجــل، وليــس كمــن يتاجــر 

بالجهــاد وشــعاراته، ثــم إذا جــدّ الجــدّ خالفــت أفعالــه أقوالــه، ورمــى شــعاراته خلــف ظهــره 

وســوّغ الباطــل والظلــم وتاعــب بالأحــكام الشــرعية؛ ليمنــع أخــذ الحــق قادتــه وأنصــاره.

ويقــول أبــو الحــارث: كان عنــده حســن ظــن بإخوانــه جــدا، فعندمــا دخــل الكونكــورس إلــى 

الزبدانــي، قــال لــي: ســتذهب معنــا، فقلــت لــه: مــاذا تريــد منــي؟ أنــا إداري، فقــال: لعــل 

الله يفتــح لنــا بخروجــك معنــا، -ولــم أكــن أنــا كذلــك ولكنــه حســن الظــن بإخوانــه- ففتــح 

الله وفجــر دبابــة العقبــة.

وكان شــديد البــذل للجهــاد، يقــول أبــو الحــارث: لمــا جاءنــا الكونكــورس ذهبنــا لندخلــه، 

وكان إدخالــه على مرحلتيــن؛ الأولــى: على ظهــور الخيــل، والثانيــة على أكتــاف المجاهدين، 

ــرات،  ــو مت ــة كيل ــد على أربع ــافة تزي ــه مس ــي ب ــا ويمش ــل صاروخ ــد يحم ــكان كل مجاه ف

وكان الضيغــم مــن ضمــن الإخــوة الذيــن يحملــون الصواريــخ.

ويقــول أبــو محمــد النمــر: كان الضيغــم مشــهورا بالمــروءة والغيــرة وقــوة الشــكيمة، خاصــة 

إذا وقــع أخ أو أخــت في الأســر، حتــى إنــي لمــا اعتقلــت خــرج مــع بعــض إخوانه ولــم يعودوا 

ــده  ــق وعن ــف الح ــف في ص ــا يق ــتا، كان دائم ــا في حرس ــر قنص ــة عناص ــوا أربع ــى قتل حت

إنصــاف ولــو على نفســه، وربمــا حــرم أقربــاءه بعــض الأمــور وضيــق عليهــم في الصاحيــات 

ــن  ــك عُيّ ــديدة، ولذل ــة ش ــب أمان ــه، كان صاح ــى قرابت ــال حاب ــي لا يق ــه ولك ــدة إنصاف لش

أمينــا لمســتودع الذخيــرة في الزبدانــي.
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ويقــول الشــيخ أبــو عدنــان: بعــد أن قتــل المجاهــدون الضابــط الســمعولي )ذكــرت قصــة 

مقتلــه في ترجمــة أبــي علــي 150( اعتقــل النظــام المــازم الــذي كان ينســق معنــا وســاقه 

إلــى معســكر الطائــع، فتمكــن الضيغــم بطريقــة مــا مــن تهريبــه مــن هنــاك، فجــاء إلينــا 

وظــل يقاتــل معنــا، ثــم استشــهد في الغوطــة.

ــة الثــورة انضــم إليهــا جــل  ــان: عنــد تأســيس الكتيبــة في بداي ويقــول الشــيخ أبــو عدن

ــه  ــرت مواقف ــر ظه ــي نم ــة أب ــم، وفي حمل ــم الضيغ ــن وكان منه ــد المثقفي ــباب البل ش

ــة،  ــه ماكين ــل وكأن ــل، يعم ــكل ولا يم ــد كان لا ي ــح، فق ــكل واض ــة بش ــة والقيادي البطولي

وهــذه ســمة ظاهــرة فيــه جــدا، وفي معركــة شــباط كان هــو وأبــو زيــد في منطقــة مرتفعة 

ــة. فأوقفــوا تقــدم الجيــش بقنصهــم، حتــى عــرف مكانهــم فرماهــم بقذيفــة دباب

ويقــول: هــو شــاب متعلــم مثقــف ودود لطيــف محبــوب كأنــه في أهلــه واســطة العقــد، 

ــا  ــال جليله ــاركهم في كل الأعم ــباب، يش ــن الش ــا م ــا دائم ــة، قريب ــخصية محوري كان ش

وحقيرهــا، مســدد الرمــي، لــه صلــة مــع الله، أو كأن بينــه وبيــن الله ســر، كان حريصــا على 

المــال العــام بشــكل منقطــع النظيــر، أميــن جــدا، وقعنــا مــرة في ضائقــة ماليــة، فجاءنــي 

بثمانيــة عشــر ألــف دولار -لا يعلــم بهــا إلا الله- فقلــت: مــن أيــن هــذا المــال؟ فقــال: وضعت 

في الحســبان أنــه ســيأتي علينــا أيــام صعبــة نحتــاج فيهــا إلــى المــال بشــدة فادخرتــه.

استشهاده:

نظــم الضيغــم عــدة عمليــات في زعطــوط وشــارك في تحريــر حاجــز زعطــوط، وبعــد انتهــاء 

ــر  ــام عش ــاج أن أن ــر، أحت ــال: الله أكب ــد وق ــم تنه ــرير، ث ــع على الس ــاء فاضج ــر ج التحري

ســنين -لشــدة تعبــه-، ثــم قــال: أحتــاج أن ألاقــي الله، وفي صبــاح اليــوم التالــي قــام في 

ــة، وأطلقــت عليهــم قذيفــة،  ــة مــن النقطــة الثالث ــه، فرصدتهــم دباب خمســة مــن إخوان

فطــارت منهــا شــظية أصابــت رأس الضيغــم، وكان وقتئــذ يتكلــم مــع الشــباب عبــر القبضــة 

الذيــن كانــوا يقاتلــون لتحريــر حاجــز الشــاح، فســقطت القبضــة مــن يــده وخــر على الأرض 

شــهيدا، ونظــرا لأهميتــه المعنويــة، فقــد أخفــى المجاهــدون خبــر استشــهاده كــي لا تنهار 

معنويــات المقاتليــن، وكان استشــهاده في 26/ 8/ 2014م.
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ــد  ــهد، فق ــا استش ــة عندم ــران أو ثاث ــه مت ــي وبين ــان: كان بين ــو عدن ــيخ أب ــول الش يق

كانــت لنــا ســيارة خــارج البنــاء الــذي كنــا فيــه فرصدتهــا دبابــة وأطلقــت نحوهــا قذيفــة 

اصطدمــت بســور البنــاء الــذي كنــا فيــه، فإمــا ســقطت حجــرة كبيــرة على قفــا رأس الضيغــم 

وإمــا أصابتــه شــظية كبيــرة كان فيهــا استشــهاده.

ــم  ــد كان عظي ــهاده، فق ــده باستش ــار وال ــغ في إخب ــرج بال ــعرون بح ــدون يش وكان المجاه

الحــب لــه، فلمــا أخبــروه تلقــى الخبــر برباطــة جــأش ورحابــة صــدر، وقــال: كنــت نذرتــه لله، 

وكان نــذر نفســه لله، وراح في ســبيل الله.

وقال والده: كلكم لديه أولاد ولكن ليس كولدي، كان مرضيا جدا.

ــورة  ــع خط ــيارته م ــن بس ــام للمجاهدي ــار الطع ــد بإحض ــده كان يجاه ــإن وال ــبة ف وبالمناس

ذلــك، وقــد أرســل النظــام قــوة مــن اللجــان الشــعبية داهمــت بيــت والــده، فاشــتبك معهــم 

حتــى استشــهد بعــد أن أصيــب بطلقــة في رأســه، وكان استشــهاده في 20/ 3/ 2015م، 

ــد مجموعــة يلقــب  ــه الآخــر، وكان قائ وبعــد استشــهاده بأقــل مــن أســبوع استشــهد ابن

بالعنقــاء، فقــد كان يصــد تقدمــا للحــزب اللبنانــي الرافضــي في الجبــل الغربــي في عيــن 

الخوخــة وكان الاشــتباك قريبــا فقتــل منهــم ثاثــة عناصــر ثــم قتــل، وبقيــت جثتــه هنــاك 

ودفــن هنــاك، وكان استشــهاده في 26/ 3/ 2015م.

وقد رثاه قريبه أبو حمزة مغيرة فقال:

لن تنجـبَ الأرحامُ مثلُك ضيغمــا          أســدٌ شجاعٌ دافعــاً ومُهاجمـــا

حرٌ كريــمُ الطبـعِ صاحــبُ همـةٍ          ما شافت الأصحـابُ منكَ تَوَهمـا 

أأنســى فِعلكَ يومَ عينِ الرملـة          من قاذفِ الكوستافِ صارَ مُهدما

الُله أكبـرُ قُلــتَ وقــتَ العركــة          ما زلتُ أذكُرُهـا بصوتــكَ دائمــا

أأنسى فعلكَ يومَ تحرير المطـار           فوقَ الجناحِ دعــوتَ ربا منعمــا

وبغرفةِ الضبـاطِ أوقعـتَ الــردى          يا خيرَ من وَطِأَ المعـاركَ أو رمـى
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قلت: لا شك ولا ريب أن قصد الأخ المعارك التي خاضها الضيغم، ومع ذلك فهذا البيت 

وبضربِ صاروخٍ شفيتَ صُدورنــا           مـن عَقبةٍ قتلَ الصغارَ وأجرمــا 

وبحاجـزِ الكرنيشِ قلـتَ مَقولـةً           مُستأذنــا من ربِنـا مُستعصمـا 

إنَ الجهــادَ وإن تــأخــرَ نَصــرهُ           سيكونُ في قصرِ الرئاسةِ قائما 

ماذا سأكتبُ عن فعالكَ يا أخـي          إن الباغةَ لـن تفيــكَ تعظُمــا 

لن يستطيعَ الحرفُ حملَ صفاتك         وسيشتكي ويقولُ عني ظَالمـا

 

الخاتمة
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وبعــد؛ فهــذه لمحــات مــن حيــاة قائــد، وومضــات مــن جهــاد بطــل شــجاع، ولقطــات متناثــرة 

مــن ســيرة رجــل أحــب دينــه ففــداه بروحــه ودمــه.

هــذه قبســات شــتى وعبــر مختلفــة، تبيــن صفــات القائــد الحــق الــذي يعتبــر القيــادة مغرما 

لا مغنمــا، ومســؤولية لا تســلطا على رقــاب العباد.

هــذه شــذرات متنوعــة تنيــر الطريــق الاحــب للأجيــال القادمــة التــي ســتحمل رايــة الجهــاد 

بعــد هــذا الجيــل وتمضــي بــه قدمــا في طريــق النصــر بــإذن الله.

هــذه نســمات عطرة من بســاتين الجهــاد والبذل في ســبيل الله والدفاع عن المســتضعفين، 

توضــح أن مــن جاهــد فإنمــا يجاهــد لنفســه، ومــن جبــن ونــكل فلــن يضــر الله شــيئا، والله 

غنــي عــن العالمين.

ــه،  ــرم نزل ــاده، وأك ــل جه ــه، وتقب ــع درجت ــه، ورف ــر ذنب ــم، وغف ــد الضيغ ــم الله القائ ألا رح

وجمعنــا بــه مــع نبينــا محمــد عليــه الصــاة والســام في جنــات ونهــر في مقعــد صــدق 

عنــد مليــك مقتــدر.
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